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مَن الذين يحفظهم الله من المعاصي؟/ ينتاب "العبدَ" اضطرابٌ وانكسارٌ إذا أخطأ في 
امتثال أمر المولى/ الانكسار الحاصل للإنسان على أثر الاستغفار يؤهّله لتلقّي النور الإلهي

الانكسار  لأنه  "الانكسار"؛  سوى  وتعالى  سبحانه  الله  من  للاستفادة  أمامنا  سبيل  لا 
في  ويجعلنا  المولى،  من  الفيض  لتلقي  الاستعداد  منتهى  في  العبد  يجعل  الذي 
غاية الصِغَر أمامه جل وعلا. إلهي، إني قد صغرتُ خمسين بالمئة حين قلتُ: "سمعًا 
بالمئة! مئةً  تضائلتُ  فقد  "العفو"  وقلتُ:  أخطأتُ،  لحظةَ  أما  لأمرك،  امتثالً  وطاعة" 

متى يضطرب الشخص النفعي والمُمنهِج لحياته وينهار روحيًا؟

لا شــك أن الإنســان بحاجــة إلى وقــت وجهــد وتمريــن ليجتــاز المراحــل التحضيريــة لبنــاء شــخصيته ويدَُعِّم 

بنُاهــا التحتيــة. نعــم، يوجَــد مــن يطــوي هــذا المســار بسرعــة، لكــن أمثــال هــؤلاء هــم اســتثناء للقاعــدة. 

وكــا قــد أشرنــا ســابقًا فــإن مــن المراحــل التحضيريــة لبلــوغ الشــخصية الســليمة هــي أن يكــون الإنســان 

نفعيًّــا؛ وهــو أن يلاحــظ منافعــه جميعًــا، ولا ســيما الســامية منهــا، لا أن ينظــر إلى منافعــه الهابطــة دون 

ــه الهابطــة، لكنــه أمــام منافعــه العاليــة أعمًــى  الســامية! فالنفعيــة الرديئــة هــي أن يــرى المــرءُ منافعَ

وعاجــز )هــذا وإنّ منافــع الإنســان العاليــة تسُــتحصل دومًــا عــن طريــق رؤيــة منافــع الآخريــن(. وإن 

ــا. ــات في الوصــول إليه ــه يضطــرب وينهــار حــن يواجــه صعوب ــزة الســاعي وراء المنافــع الســامية أن مي

ــا لهــذا  ــد بهــذا المنهــاج فلــن يكــون العمــل وفقً كــا أنــه إذا أصبــح الشــخص »مُمنهِجًــا لحياتــه« وتقَيَّ

البرنامــج مُمتعًــا لــه فحســب، بــل إنــه ســيضطرب روحيًّــا إذا ارتبــك منهاجُــه. فــاذا ســيحصل إذا تحــوّل 

هــذا المنهــاج إلى »منهــاجٍ وفقًــا لأوامــر اللــه تعــالى«؟
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إذا أخطأ "العبد" في امتثال أمر مولاه ينتابه اضطراب وانكسار

ى   في مــا يتصــل بالعلاقــة بــن العبــد والمــولى فإنــه حــن يطُيــع العبــدُ مــولاه قليــاً ينشــأ لديــه مَيــلٌ يســمَّ

بـ«مَيــلِ العبــد لمــولاه!« وهــذه العلاقــة هــي أرَقّ بكثــر مــن علاقــة الطفــل بأمــه، وأشــد عاطفيــة بكثــر 

ــرَ مــولاه تنشــأ بينــه وبــن اللــه  مــن العلاقــة بــن الزوجــن. فحــن يمتثــل شــخصٌ، بصفتــه »عبــدًا«، أمْ

ــاب  ــا لا ينت ــن الاضطــراب والانكســار م ــه م ــولى ينتاب ــر الم ــل أم ــإنْ هــو أخطــأ ولم يمتث ــة. ف ــالى صِل تع

الأشــخاص العاديــن المؤمنــن باللــه إذا عصــوا ربهــم. الــذي تكــون علاقتــه مــع اللــه عــز وجــل علاقــةَ عبــدٍ 

بمــولاه تــراه يرتبــك ويضطــرب بــكل مــا في الكلمــة مــن معنــى إنْ هــو أذنــب. وإنّ إحســاس العبــد هــذا 

بالذنــب والخجــل أمــام مــولاه إنمــا ينتــابُ مــن نشــأت لديــه علاقــة خاصــة بينــه وبــن اللــه تعــالى، وهــي 

علاقــة العبــد بالمــولى، كــا أن هــذا الإحســاس الخــاص لا ينشــأ إلا إثــر امتثــال أوامــر اللــه عــز وجــل؛ أي 

إنــه بطاعتــه اللــهَ تعــالى تتولــد للــهِ عنــده حرمــةٌ خاصــة.

لماذا يكون ارتباك العبد أشدَّ بكثير إذا خالف أمر ولي الله؟

يرتبــك الشــخص الواصــل لمرحلــة علاقــة العبــد بالمــولى والمـُـدركِ لهــذه العلاقــة ويضطــرب إذا عــى مــولاه 

)اللــه عــز وجــل(. لكــن الأشــد هــو أن يصــل إلى مرحلــة العلاقــة بــوَلِّ اللــه، فحينهــا ســيكون اضطرابــه 

وارتباكــه إذا أذنــب وعــى أشــدَّ بكثــر، إلى درجــة أنــه حتــى لو أتــاه ولي اللــه قائــاً: »لقد صفحنــا عنك«، 

يقــول هــو: »لكننــي قــد آذيتُــك، فــاذا عســاي أصنــع بفعــي هــذا؟!« لمــاذا يكــون ارتبــاك العبــد أشــدَّ 

بكثــر إذا خالــف أمــر »ولي اللــه«؟ الجــواب: لأن اللــه ســبحانه وتعــالى لا يتــأذّى حــن نعصيــه، أمــا ولي 

اللــه فإنــه يتــأذى مــن عصياننــا لــه؛ فهــو أيضًــا إنســان ويتضايــق. وهــذا القــرآن الكريــم أيضًــا يقــول: إنــه 

ليَشُــقّ عــى رســول اللــه)ص( أن يتحمّــل آلامكــم ومعاناتكــم؛ »لقََــدْ جاءكَُــمْ رسَُــولٌ مِــنْ أنَفُْسِــكُمْ عَزيــزٌ 

ــم‏« )التوبــة/128(؛ فالنبــي)ص( إنســان لــه عواطــف، وهــو شــفيق، ويبــي مــن أجلكــم. ــهِ مــا عَنِتُّ عَليَْ
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مَن الذين يحفظهم الله من المعاصي؟/ مَن يحترسْ من اضطراب حاله الروحية بسبب 

المعصية لا يصاب بالعُجب

أحصينــا لحــد الآن ثلاثــة عوامــل مهمــة لاضطــراب الإنســان وارتباكــه؛ وهــي أن يكــون نفعيًّــا، ومُمَنهِجًــا 

لحياتــه، وعبــدًا. )بالطبــع ثمــة عوامــل أخــرى بينّاهــا في المحــاضرات الســابقة كمراحــل تحضيريــة للوصــول 

إلى الشــخصية الســليمة(. فــإنّ مَــن سَــلكَ هــذا المســار التربــوي بشــكل صحيــح تــراه يرتبــك ويضطــرب، 

ــدَع  ــه عــز وجــل لا ي ــه وارتباكــه فــإن الل ــة دون اضطراب بالمعنــى الحــرفي للكلمــة، إذا أذنــب، وللحيلول

ــادةً  ــاب ع ــاك لا يص ــراب والارتب ــية الاضط ــة خش ــن المعصي ــدع ع ــذي يرت ــب. وإن ال ــذا يذن ــدَه ه عب

بالعُجــب والغــرور بســبب عــدم المعصيــة هــذا. واســتنادًا إلى مــا فات فــإن بضعــة دَواعٍ مهمــة للاضطراب 

)مــن الناحيــة النفســية( تتولــد عنــد المؤمــن إذا أذنــب. ولــذا فــإن اللــه تبــارك وتعــالى يحــرص عــى أن 

ــم  ــؤلاء يحفظه ــال ه ــا. أمث ــار تمامً ــرب وينه ــبَ يضط ــه إن أذن ــم أن ــه يعل ــذا، لأن ــدُه ه ــب عب لا يذن

ــتُ أن  ــر: إنْ علم ــاء في الخ ــا ج ــول، ك ــالى يق ــه تع ــكأنّ الل ــة. ف ــتوى العصم ــل في مس ــز وج ــه ع الل

ــنَ  ــالَ حُسْ ــهُ تعَ ــمَ الل ــب إلى درجــة العصمــة؛ »إذِا عَلِ ــن الذن ــا م ــب أحفظــه أن ــوَدّ أن لا يذن ــدي ي عب

نيَِّــةٍ مِــنْ أحََــدٍ اكتنََفَــهُ بِالعِصمَــة« )أعــام الديــن في صفــات المؤمنــن/ ص301(. وإنّ فرحــة عبــادٍ 

كهــؤلاء هــي في عــدم اقترافهــم المعصيــة، وفي هــذا فــرق كبــر مــع أن يفعلــوا الخــر ويغــروّا بأنفســهم! 

فأشــخاص كهــؤلاء يــرون أنفســهم عــى شَــفا جهنــم. وإنــك لــرى هــذا الانكســار في حيــاة أوليــاء اللــه، 

ــة!  ــي الجن ــار، لا تمن ــن الن ــذر م ــوع الح ــا موض ــب عليه ــت)ع( يغل ــل البي ــة أه ــظ أن أدعي ــا تلاح ك

ا وهــم عــى حــذر لئــا تضطــرب حالهُــم النفســية. بمعنــى أن حِــسّ اجتنــاب المعصيــة لديهــم عــالٍ جــدًّ
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كيف يستفيد عبد من مولاه؟

مــا الــذي يحصــل إذا انكــر العبــد بشــدة عنــد أعتــاب اللــه )بالاســتغفار، والخــوف مــن النــار، ..إلــخ(؟ 

إنــه يســتفيد مــن اللــه تعــالى، وإن اللــه يجَــرُ لــه كـَـرْهَ. وهــذه أساسًــا طريقــة لمغازلــة اللــه عــز وجــل، 

ــن  ــذوق م ــن أن ن ــن ألا يمك ــا. لك ــك أيضً ــذة ذل ــذوق ل ــذا، وإن الأخــر لي ــدًا كه ــه ليلاطــف عب وإن الل

اللــه لــذةً مــن دون انكســار؟ وهنــا يدخــل موضوعُنــا مرحلــة جديــدة، وهــي أنــه: كيــف يمكــن لإنســان 

ــذ بذكــره ولقائــه؟ كيــف باســتطاعته أن يتــذوق  أو عبــد أن ينتفــع مــن مــولاه أصــاً؟ كيــف لــه أن يلتّ

ــا؟  ــرٍ للــه يجــب علينــا ترديــده بوصفــه ذكــراً واجبً مــولاه نفسَــه، ويشــمّه، ويســتفيد منــه؟ مــا أكــر ذِكْ

إن أهــم ذكــر واجــب علينــا ترديــده كــرارًا هــو »اللــه أكــر«؛ ومعنــاه: انتبــه! إن اللــه كبــر، وإن عليــك 

ــر الإنســان بــن يــدَي ربــه. ولا يعنــي هــذا بالطبــع أن  أن تكــون صغــراً أمامــه. ولا شيء كالمعصيــة يصَُغِّ

نتعمــد المعصيــة كي نصغُــر أمــام اللــه؛ فهــذا بحــد ذاتــه هــو التكــرّ بعينــه، ولا يصغُــر أحــد بذنــب كهــذا!

لا سبيل إلى الاستفادة من الله غير "الانكسار"

إذا تربَّــت شــخصيتنُا بشــكل ســليم، بحيــث نضطــرب ونرتبــك كلــا خرجنــا عــن المنهــاج الــذي أعددنــاه 

لأنفســنا، أو كلــا خالفنــا منافعنــا الراقيــة، أو عصينــا أمــر اللــه أو أمــر وليــه، ينتابنــا هــذا الانكســار فيُفتح 

- عنــد ذاك - البــابُ ويحُــل اللــه تعــالى في وجود الإنســان؛ بحيث يمكننــا القول إنه ليس ثمة ســبيل آخر إلى 

الانتفــاع مــن اللــه تعــالى وتذوق حلاوته غير ســبيل الانكســار؛ لأنه الانكســار الــذي يجعل العبــد في منتهى 

الاســتعداد لتلقــي الفيــض مــن المــولى، ويجعلنــا في غايــة الصِغَــر أمامــه جــل وعــا. إلهــي، إني قــد صغُــرتُ 

خمســن بالمئــة حــن قلــتُ: »ســمعًا وطاعــةً« امتثــالا لأمــرك، أمــا لحظــةَ أخطــأتُ، وقلــتُ: »العفــوَ« فقــد 

تضائلــتُ مئــة بالمئــة! لاحــظ ما يفعله أوليــاء الله في مناجاتهم؟ إنهــم لا يكترثون لطاعتهم كثــراً، بل يوُْلون 

جُــلّ اهتمامهــم للاســتغفار والاعتــذار مــن تقصيرهــم في امتثــال أوامــر اللــه عز وجــل والخوف مــن عذابه.
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انكسار المرء يجتذب نور الله إليه

وهنــا قــد تســأل أنــه: مــاذا لــو لم يذنــب المــرء أبــدًا؟ مــاذا عــن أهــل البيــت)ع( الذيــن لم يقترفــوا معصيــة 

عــى الإطــاق؟ عندمــا يفتــح اللــه تعــالى عــنَ الإنســان وأذنـَـه فــإنّ أمــورًا، غــرَ مــا نتعــارف عليــه نحــن 

مــن الذنــوب، ســراها هــو - كلــا تقــدم في ســره وارتفــع في مقامــه - ذنوبـًـا بينــا لا نراهــا نحــن كذلــك! 

فكلــا دنــا الإنســانُ مــن اللــه أكــر وشــاهد أوجَ نــوره، وطهارتــه، ونقائــه، وجمالــه فإنــه ســيعتذر أيضًــا 

لــو رأى في وجــوده شــائبةً بضَآلــة ذرة الغبــار. أوََيجــب أن يعتــذر المــرء مــن هــذا المقــدار الضئيــل أيضًــا؟ 

هــذا يعتمــد عــى أنــه كــم يــود أن يجنــي مــن ربــه! وهكــذا هــم أوليــاء اللــه، فإنهــم لا يســتطيعون 

العيــش، ولــو للحظــة، مــن دون اللــه وبعيــدًا عنــه، ولــذا فإنهــم يــرون هــذا في غايــة اللــزوم والأهميــة 

بالنســبة إليهــم. إن انكســار الإنســان يجتــذب نــورَ اللــه إليــه. مــن هنــا فــإن أوليــاء اللــه، في مقامهــم 

ــون إلى  ــم يهرع ــذا تراه ــم، ول ــا في وجوده ــك إن رأوه ــار تل ــرد ذرة الغب ــرون لمج ــامي ذاك، ينك الس

الاســتغفار، فــإن دخلــوا وادي الاســتغفار راحــوا يتلقــون مــن مولاهــم فيوضــات في غايــة الحــاوة واللــذة.

لنذوق حلاوة الاستغفار علينا أن نتواضع لله بقولنا: "سمعًا وطاعة" مدة من الزمن

ومــاذا يصنــع مَــن يــود تــذوق حــاوة الاســتغفار؟ عليــه أن يتواضــع إلى اللــه تعــالى عــر قولــه له: »ســمعًا 

وطاعــة« مــدةً مــن الزمــن، هــذه هــي الســبيل لذلــك. وكــا قــد تمــت الإشــارة إليــه فــإن هــذا الاســتغفار 

والاعتــذار مــن اللــه تعــالى في قولنــا: »إلهــي، لقــد أجرمَــت، فاغفــر لي« هــو في الحقيقــة أســلوب للمغازلــة 

بــن العبــد ومــولاه. هــل ذقــتَ طعــم الصِغَــر بــن يــدي اللــه ســبحانه؟ أكان لــك مالـِـك وقائــد يومًــا مــا؟ 

هــل كنــتَ جنديًّــا في يــوم مــن الأيــام؟ أكنــتَ يومًــا عبــدًا فتــذوق طعــم العبوديــة؟ اعِمَــل مدةً مــن الزمن 

ليُذيقــوك بعــض طعمهــا، وعندهــا ســتدرك أن انكســار الاســتغفار يضاعِــف لــك هــذا الطعــم ضعفــن.
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إننا لا نذوق طعم الاستغفار لأننا لا نذوق التصاغر بين يدي الله!

لمــاذا تــراني لا أذوق طعــم الاســتغفار العــذب واللذيــذ للغايــة؟ لأننــي لا أذوق أبــدًا طعــم التصاغــر بــن 

ــه تعــالى! فــاذا أصنــع إذن لأذوق طعــم هــذا الأخــر؟ عــيَّ أن ألتــزم، مــدةً مــن الزمــن مــع  يــدي الل

الدقــة والمراقبــة، بــأن أقُيــمَ للــه وزنـًـا وأهابـَـه وأقــولَ لــه »ســمعًا وطاعــة«. أتــدري كــم يلتــذ العبــد مــن 

أنّ لــه مــولً يهابـُـه؟ ولــي تعلــم ذلــك عليــك أن تلتــزم مــدة مــن الزمــن، مــع المراقبــة، بــأن تقــول لإلهــك 

ومــولاك: »ســمعًا وطاعــة«. مــا الــذي يحصــل إن امتثلــتَ أمــر مــولاك مــدة مــن الزمــن مــع المراقبــة؟ إنك 

بقولــك للــه: »ســمعًا وطاعــة« ســتتذوق طعــم التصاغــر بــن يــدي مــولاك. والآن، إنّ هــذا الطعــم وهــذه 

مــة ومُقَبِّــاً للطعــام. والآن ســيناولونك وجبــةَ الطعــام الرئيســة؛  اللــذة التــي جنيتهــا لا تعَــدُو كونهَــا مقدِّ

وجبــة الطعــام الرئيســة واللــذة الأصليــة إنمــا تنالهــا »بالاســتغفار«. فإنــه بالاســتغفار يشــعر المــرء، أكــر 

مــا يشــعر، بــأن لــه مــولً، وأن لــه مالــكًا! فالطفــل المجهــول أبــواه أو الــذي لا يعرفهــا يكــون »فاقــدَ 

الهويــة« ولا يــدرك مــا معنــى أن يكــون لــه أب أو أم. وفي الحقيقــة فــإن الــذي لا يعــرف ربــه ومــولاه أو 

الــذي لا مــولى لــه هــو عديــم الهويــة أيضًــا.

حين تذوق طعمَ امتثال أمر المولى ستذوق طعم الاستغفار أيضًا!

يــا ليتنــا نحــوّل هــذا الامتثــال لأمــر المــولى إلى ثقافــة عامــة؛ وهــي أن نقــول: »إني لأحــب أن أطيــع اللــه، 

ــولى، فســنتذوق أضعــاف هــذه  ــة الم ــذة طاع ــا ل ــإن تذوقن ــد أن أذوق حــاوة أن يكــون لي رب!« ف أري

ــر  ــاك تظه ــل هن ــد، ب ــتغفار العب ــاء اس ــه أثن ــارس مولويت ــا يم ــولى إنم ــل إن الم ــتغفار«، ب ــذة في »الاس الل

ــا إذا لاذ بأحضــان أمــه. ربوبيــة اللــه تعــالى، ويلــوذ العبــد بربــه ويحــس الأمــن والطمأنينــة كالطفــل تمامً

ــاء الاســتغفار! ففــي الاســتغفار ينكــر  ــا أثن ــك رب فســتتذوق أضعافه إن تذوّقــتَ حــاوة أن يكــون ل

العبــد ويتصاغــر عــى أعتــاب ربــه. وامثتــال الأوامــر أيضًــا يكــر كبريــاء العبــد ويصغّــرهُ لأنــه يضــع 

ــا ويقــول: »ســمعًا وطاعــة!« ــاده وتمــرده جانبً عن
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لماذا تضيّع عُمرَك هباءً؟! اجعل أعمالك اليومية العادية أيضًا في سبيل الله!

حــاول مــدة مــن الزمــن، وعــر قولــك للــه: »ســمعًا وطاعــة«، أن تتــذوق حــاوة امثتــال أمــره عــز وجــل. 

الكثــر مــن الأعــال في حياتنــا اليوميــة تســتطيع عقولنُــا أيضًــا أن تــدرك أنهــا حَسَــنة وضروريــة؛ كالتوقفّ 

عنــد الإشــارة الضوئيــة الحمــراء، ومــا إلى ذلــك. حســنٌ، مــارس هــذه الأعــال أيضًــا امتثــالً لأمــر اللــه! 

ــفْ عنــد الإشــارة الحمــراء، وقــل: »إلهــي، لأنّ الإمــام  ــع عمــرك هبــاءً؟! »قرُبــةً إلى اللــه« توقّ لمــاذا تضيّ

الراحــل)ره( قــال: احــرام قوانــن المــرور واجــب شرعًــا فــإني أحــرمِ هــذه القوانــن مــن اجلــك أنــت ربي«.

بــل لنــارس أعمالنــا الأخــرى أيضًــا، كالأكل والنــوم، مــن أجــل اللــه تعــالى؛ أي: إني آكُلُ الطعــام لأن اللــه 

تعــالى أمــرني بــأكل الطعــام. وهــذا الأمــر هــو عــى جانــب مــن الأهميــة مــاّ جعــل النبــي الأعظــم)ص( 

ــى الأكل  ــه، حت ــوم ب ــل تق ــه في كل عم ــة إلى الل ــة القُرب ــك ني ــن ل ــه: ليك ــى أبي ذر)رض( أن ــد ع يؤك

ــا  ــلّ مــن الأنعــام؛ »ي ــم - أضَ ــن - بحســب القــرآن الكري ــن، وإن الأخيرِي ــوم، وإلا كنــت مــن الغافل والن

ــومِ وَالأكَْل« )وســائل الشــيعة/ ج1/ ص48(. وعنــه)ص(  ــى في النَّ ــةٌ، حَتَّ ءٍ نيَِّ ــكَ في كُلِّ شَْ ، ليَِكُــنْ لَ ــا ذَرٍّ أبَ

، هُــمَّ بِالحَسَــنَةِ، وَإنِْ لَــم تعَمَلهــا، لكَِيْــا تكُتَــبَ مِــنَ الغافِلــن« )الأمــالي للطــوسي/  أنــه قــال: »يــا أبَــا ذَرٍّ

ــم يكَُــن بِهــذا المعَنَــى  ــهُ إذِا لَ ــةٍ وَسُــكونٍ لِنََّ ــةِ في كُلِّ حَركََ ــدَّ للِعَبــدِ مِــنْ خالِــصِ النِّيَّ ــا بُ ص536(. و: »فَ

ــبِيلً«  ــلُّ  سَ ــمْ أضََ ــلْ هُ ــامِ بَ ــمْ إلَِّ كَالْنَعْ ــالَ: »إنِْ هُ ــالى فقَ ــهُ تعَ ــم‏ُ الل هُ ــد ذَمَّ ــونَ قَ ــاً وَالغافِل ــونُ غَافِ يكَ

)الفرقــان/44(، وَقــالَ: »أوُلئِــكَ هُــمُ الغافِلـُـون« )الأعــراف/179(« )مصبــاح الشريعــة/ ص54-53(.

لتذوق حلاوة العبودية افعلْ المباحات كذلك بنية القربة إلى الله!

ــل  ــوب فع ــى وج ــك ع ــك عقلُ ــن يدلّ ــى ح ــره. حت ــال أوام ــا لامتث ــعَ دائمً ــتمرار، واس ــولاك باس ــع م أطَِ

أمــر مــا، افعَلـْـه »قربــة إلى اللــه تعــالى«؛ أي قــل: »إلهــي، إننــي أقــوم بهــذا الفعــل مــن أجلــك 

ــا  ــا مباحً ــارس ترفيهً ــن تم ــال ح ــبيل المث ــى س ــاح؟ ع ــر مب ــل أم ــا في فع ــو رغبن ــاذا ل ــن م ــت«. لك أن

ــة  ــه قرب ــا أن تمارس ــتطاعتك أيضً ــإن باس ــا( ف ــتحَبّة أيضً ــات مس ــض الترفيه ــى أن بع ــك )ع ــن نفس ع

ــن  ــا م ــتطيع أن تجعله ــا تس ــتحَبَّة( أيضً ــر المس ــة )أي غ ــك المباح ــاه أن أعمال ــا معن ــالى. م ــه تع إلى الل

ــك. ــه من ــريها الل ــه فسيش ــل الل ــن أج ــا م ــال أيضً ــذه الأع ــتَ به ــك إن قمُ ــبحانه؛ فإن ــه س ــل الل أج
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قيــلَ لنــا: إن اللــه تبــارك وتعــالى يحب لعبــاده أن يأتــوا بالمباحات بين الحــن والآخر، ناهيك عــن الواجبات 

والمســتحبات؛ »إنّ اللــهَ يحُِــبُّ أنَْ تـُـؤْتَ رخَُصُــهُ كَــا يحُِــبُّ أنَْ تـُـؤتَ عَزائِـُـه« )النهايــة في غريــب الحديــث 

والأثــر/ ج3/ ص232(. إذن حتــى في المباحــات باســتطاعتنا أن نقــول: »إلهــي، هذا الفعل أيضًــا أقوم به من 

أجلــك أنــت!« فيجيبــك: »حســنٌ، افعــل كل شيء طاعــةً لأمــري!« مــاذا ســيحصل حينهــا؟ حينهــا ســتذوق 

حــاوة العبوديــة للمــولى، وهــو مــا ســيبعث عــى انكســارك، ويبــدد عنــادك وتمــردّك. المهــم هــو أن تكون 

أكــر عبوديــة. إنــك بممارســة هــذه الأعــال امتثــالً لأمــر اللــه ســتكون، يومًــا بعــد يوم، أكــر عبوديــة. كل 

ا للبــدء بالمرحلــة  مــن يطيــع اللــه قليــاً يظهــر عليــه بعــض الانكســار، وإن شــخًصا كهــذا يكــون مســتعدًّ

الثانيــة. ومــا هــي المرحلــة الثانيــة؟ هــي أنــه إذا أذنــب وعــى، ثــم اســتغفر، يــزداد انكســاره هــذا. فــإن 

زاد الانكســار كثــراً إثــر الخطيئــة والاســتغفار فــإن اللــه ســيحفظ عبــده هــذا مــن الزلــل. وحــن يحفظــه 

اللــه عــز وجــل مــن المعــاصي الكبــرة والجوهريــة، فإنه ســيدخل مرحلــة أعلى، وهــي أن الذنــوب الصغيرة 

ا ســتجعله يضطــرب أيضًــا، فيــزداد انكســاره بشــكل مُطَّــردِ، ويتعاظــم انتافعــه مــن اللــه أكــر فأكــر. جــدًّ

الانكسار الحاصل للإنسان على أثر الاستغفار يؤهّله لتلقّي النور الإلهي

إذن مــا يحصــل لــدى الاســتغفار بعــد ارتــكاب الذنــب هــو الانكســار الــذي يطــرأ عــى العبــد، وإن هــذا 

الانكســار الحاصــل بعــد المعصيــة تحديــدًا هــو الــذي يؤهــل العبــد لتلقّــي النــور الإلهــي. عــن أبي عبــد 

)ع(: يــا داوُودُ، إنَِّ عَبــدِيَ المؤُمِــنَ إذِا  اللــه الصــادق)ع( أنــه قــال: »أوَْحَــى اللــهُ عَــزَّ وَجَــلَّ إلِى دَاوُودَ النَّبِــيِّ

نــبِ وَاســتحَيا مِنِّــي عِنــدَ ذِكْــرهِِ غَفَــرتُْ لـَـه« )ثــواب الأعــال  أذَْنـَـبَ ذَنبًــا ثـُـمَّ رجََــعَ وَتــابَ مِــن ذلـِـكَ الذَّ

وعقــاب الأعــال/ ص130(. لكــن لمــاذا يتدخــل اللــه ســبحانه وتعــالى في قضيــة الذنــب بنفســه أصــاً مــع 

أن أوّل مَــن يــرُّ بــه الذنــب هــو أنــا شــخصيًّا؟ الجــواب: حتــى يتولــد مــا يســمى »العلاقــة بــن العبــد 

والمــولى«. بــل بمســتطاعنا القــول: إن فلســفة الذنــب هــي نشــوء »العلاقــة بــن العبــد ومــولاه«، مثلــا أن 

فلســفة طاعــة اللــه أيضًــا هــي تبلــور هــذه العلاقــة نفســها. بــل إننــا لــو رغبنــا في بنــاء علاقــة بيننــا وبــن 

اللــه فــا يمكــن لهــذه العلاقــة أن تكــون غــر علاقــة العبد بمــولاه. فــإن بنُِيتَ هــذه العلاقة في إثــر المعصية 

والاســتغفار فإننــا ســننظر إلى عظمــة اللــه تعــالى، وسنســتحي منــه بســبب مــا بَــدَر منــا مــن المعصيــة!
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ــة«؛ أي: لا أغفــر لــه فحســب، بــل أجعــل  ويتابــع اللــه عــز وجــل قولــه في الحديــث: »وَأنَسَــيتهُُ الحَفَظَ

ــة بالنســبة  ــوب! وهــذا الخــر هــو في منتهــى الأهمي ــه ينســيان هــذه الذن ــا ذنوبَ ــن كتبَ ــن اللذي المَلكََ

ــا ســينسى  إلى الذيــن تبلــورتَ عندهــم علاقــة العبــد بالمــولى، وســيقولون إذا ســمعوا بهــذا: »إلهــي، أحقًّ

ــة:  ــع الرواي ــم تتاب ــب...!« ث ــن المذن ــروا بع ــن ينظ ــروا إلّي ل ــم إذا نظ ــا؟! أي إنه ــوبي أيضً ــكان ذن الملَ

ــمُ الرَّاحِمــن«. ــا أرَحَ ــالي، وَأنَ ــا عــن الذنــوب حســنات! »وَلا أبَُ ــه عوضً ــنَةَ«؛ أي أكتــب ل ــهُ الحَسَ »وَأبَدَلتُ

لكن ماذا نصنع لو لم ننكسر على الرغم من طاعتنا لله واستغفاره؟

المهــم في الأمــر هــو هــذا »الانكســار« بالــذات. وهــو عــى جانــب مــن الأهميــة بحيــث إنــه إذا لم يتولــد 

بســبب طاعــة اللــه، فإنــه تعــالى يــرك الإنســان لحالــه لــي يذُنــب. فــاذا نعمــل ليحصــل لدينــا هــذا 

الانكســار؟ مــاذا عســانا نصنــع لــو لم يتولـّـد فينــا هــذا الانكســار عــر طاعــة اللــه تعــالى واســتغفاره بعــد 

عصيانــه؟ أيوجــد ثمــة ســبيل أخــرى لتــذوق حــاوة ربوبيــة اللــه لنــا وطعــم عبوديتنــا نحــن تجاهــه؟

يــا إلهــي، إننــي إن لم أتكامــل عــر هــذا المســار الطبيعــي، ولم يتولد لــدي هذا الانكســار أفــا يوجد طريق 

أقــر لذلــك تبَُيِّنــه لي؟ إنْ لم أســتطع التقــدّم عــر هــذه الســبيل فهــل ثمــة منطــق آخــر يمكننــي المــي به 

قدُُمًــا؟ بــى، هنــاك أيضًــا طريــق مختــر يمكننــا مــن خلالــه تــذوّق حــاوة »أن يكــون لنــا مــولً« دون أن 

نســلك ســبيل العبوديــة وهــو أن يعطينــا اللــه عــز وجــل »مــولً رحيــاً«؛ مــولً رحيــاً مــن مثــل عــي 

بــن أبي طالــب)ع(، أو أبي عبــد اللــه الحســن)ع(؛ بــل إنْ كان هــذا المــولى مظلومًــا أيضًــا فسيَســهُل علينــا 

الأمــرُ؛ فحينــا تطَــرقُ مســامعَنا قصــصُ ظلامتــه يقــول: »أوََتطاوِعُــك نفسُــك أن تعــي هــذا المــولى؟!«

آخر خطة ينفّذها الله ليُحدث في أنفسنا انكسارًا...

إن الــرب نفسَــه الــذي جعــل الطريــق إلى الجنــة تمُــرّ عــر العبــادة والاســتغفار، قَــرَّرَ أن دمعــةً واحــدةً 

تذرفهــا عــى الحســن)ع( توُجــب لــك الجنــة: »وَجَبَــتْ لـَـهُ الجَنَّــة« )هدايــة الأمــة إلى أحــكام الأئمــة)ع(/ 

ــا للقاعــدة؛ إذ لا بــد لانكســارالعبد هــذا أمــام المــولى أن  ــا ليــس خلافً ج5/ ص504(. عــى أن هــذا أيضً

يحصــل، وهــو إنمــا يحصــل بــذرف الدمــوع هــذا. ولــذا تــرى الجميــع أثنــاء الرثــاء والعــزاء ينادي: »ســيدي 

يــا حســن... هــذا غلامُــك يــا أبــا عبــد اللــه...« وهــذا يعنــي أنهــم يذوقــون حــاوة أن يكــون لهــم مــولى.
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ــا، هيــأ اللــه جــل شــأنه لنــا خطــة أخــرى، فجعــل في أهــل  ــا مــع اثنَــي عــر إمامً فــإن لم يســتقَِمْ أمرنُ

ــا هــي »أم الأئمــة)ع(«! وهــي أيضًــا عصمــة اللــه الكــرى، وهــي كذلــك حُجّــة اللــه  البيــت)ع( هــؤلاء أمًُّ

عــى خلقــه. وأظــن أننــا، ومــن دون سَــرٍ وســلوك عرفــاني، لــو عرفنــا أن عَضُــد هــذه الســيدة قــد انكــر 

مــن أجلنــا لانتابنــا أيضًــا انكســار. وهــذه القضيــة تختلــف حتــى عــن قضيــة الإمــام الحســن)ع(. ولهــذا 

فقــد ورد عــن علمائنــا)ره( أن ندعــو بهــذا الدعــاء: »إلهــي بحــقّ فاطمــةَ وأبيهــا وبعَلِهــا وبنيهــا والــرِّ 

المســتودعَ‏ فيهــا« )عوالِــم العلــوم والمعــارف والأحــوال مــن الآيــات والأخبــار والأقــوال/ ج‏11/ ص1146(. 

وليــس لنــا عِلــم بــدور الســيدة الزهــراء)س( في عالـَـم الخِلقــة، لكــن آيــة اللــه الشــيخ حســن زادة الآمــي، 

ــة القــدر فاطمــة الزهــراء)س( نفســها«. ــة: »سر ليل هــذا العــارف الجــي،ل يقــول في شرح هــذه الرواي

ولربمــا كانــت هــذه بالــذات آخــر خُطـّـة ينفذهــا اللــه جــل وعلا لبعــث الانكســار في نفوســنا. فإن فشــلتَ 

الروحانيــة، والعبوديــة، وفشــل الاســتغفار مــن المعــاصي في خلــق حالــة الانكســار فينــا، خلقَهــا لنا سَــاعُنا 

لرثــاء ســيدة النســاء فاطمــة الزهــراء)س(، ولا ســيما وأن أيــام العمليــات )أيــام الدفــاع المقــدس( كانــت 

ــه.... ــةُ تلُهِــي قلبَ تقــرن مــع أيــام الفاطميــة. فــا أحــد بوســعه المــرور مــن زقــاق بنــي هاشــم والغفل


